
5  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

لا تــوجــد حــدود لاسـتخــدام القــوة
المسلحـة اذا ما غاب القـانون، الذي
يمتلكها مهدداً باغراء استخدامها
مــا لم يـتمـتلك حـصــانــة الحـكمــة
ويـخـــــضـع الــــــــــى بـــنــــــــــود الـعـقــــــــــد
الاجـتمــاعيــة في اجل صـورهــا، تلـك النـصـوص
الحـــاكـمــــة والمقـــرة مـن الجـمــيع الـتـي تـــسـمـــى

الدستور.
لـذا تمنع الكـيانـات التي اسـستـها الانـسانـية في
رحلــتهــــا الحــضــــاريــــة واطلـق علــيهــــا تـــسـمـيــــة
)الــــدول( علــــى الافــــراد والجـمــــاعــــات تـــشـكــيل
منظمات مسلحة بل تحظر عليها حتى ابسط
خــطـــــوط ثقــــافـــــة العـنـف وتفــــرض الاكــتفــــاء
بـــالقــوات المـــسلحــة الــرسـمـيــة، الجـيــش وقــوى
الامـن الـــــداخلـي تـكــــريـــســـــا لهــــذه الـكـيــــانــــات
وانظمتهـا والغاء لامكـانية الخـضوع الـى اغراء
القوة والـدفع باتجاه استخـدامها لغرض الرأي
او لـتحقـيق المكــاسب الفـرديــة او الفئـويـة علـى
حساب المجمـوع، وبالتالي دفعا لامـكانية نشوب
حــروب داخليـة بين الافـراد والجمـاعـات وتمـزق

الكيان السياسي )الدولة(.
لكـننــا في العــراق شهــدنــا تــشكـيل العــديـــد من
المنـظمـات المـسلحـة بعـد ان سقـط نظـام صـدام
وحمدنا الله انها لم تفجـر فيما بينها صراعات
مـسلحـة لهـذا الـسـبب او ذاك امــا اليـوم فـنحن
نـضع ايــدينــا علــى قلــوبنـا ونـحن نـشهـد حـرب

تـفـجـــــيــــــــــــــــر
المقـــــدســـــــات
وقــــــــــــــــــــــتــــــــل
المــــــــــدنــــيـــــين
كـــــائــنـــــا مــن
يــــــكـــــــــــــــــــــــــون
مـرتكب هذه
الجــــــــــــرائـــــم
فـــنـحـــن لـــم
نعـــد بـــذلك
المستوى من
الـــســــذاجــــــة
بـــحـــــــــــيــــــــــــث
تــــــنــــــــطــلـــــــي
عــلــــــيــــــنـــــــــــــــا

الحيلة القديمة ان الفاعل من خارج العراق.
فلـنعلنهـا بصـراحـة ومن دون تـردد نـحن لا ولن
نــــطــمــئــن حــتـــــــى تحـل حـلا فـعـلــيـــــــا ابـــــســــط
التـشـكيلات المـسلحــة علـى الـسـاحــة العــراقيـة،
فثمة من يتخذ من وجودها حتى المخفي عذرا
للــتحــــرك والــضــــرب والاغـتـيــــال هـنــــا وهـنــــاك

وبوجه طائفي كالح.
كــانت خـطـيئـة الــسمـاح بـانـشــاء والابقــاء علـى
تلـك التـنظـيمـات المـسلحـة الخـاصـة والـوقـوف
مــنهـــا مــــوقف المــتفــــرج تقـع علـــى عــــاتق قـــوات
الائتلاف كـما دعيت آنـذاك مهما كـانت المبررات
التي ساقـتها يومهـا، فهي المكلفة وفق الـشرعية
الــدوليـة وقــراراتهـا بــالحفــاظ علــى امن الـبلـد
وادارته وفي غـيــاب عـــسكــريــة مـنـظـمــة رسـمـيــة

خاصة بكيانه السياسي.
ولا نـنــطلق في حــديـثـنــا عـن هــذه المـيلـيــشـيــات
)الخفـية( مـن باب اتـهام احـد او التحـيز لـسواه
وانما من باب تشخيص حقيقي لواقع الحال.

ويمـكن اعتبار مـا يجري على الـساحة العـراقية
اليــوم من مـواجهـات دمـويــة غيــر معلنـة حـركـة
ترمي الـى تعطـيل بناء دولـة المؤسـسات والـكيان
العــــراقـي الـــسـيــــاسـي واطــــالــــة زمـن الاحــتلال
والانحلال ولن يـسـتفيـد مـن ذلك كله الا دعـاة
الحـرب الاهلية، واصحـاب نظريـة لبننـة العراق
والـــراغـبـــون بـــابقـــاء العـــراق ارضـــا خـــرابـــا ولـن
اسـتثـني دول الجـوار من هـذه الجـريمـة والادلـة

قائمة ومثبتة.
لــــذا فــــان كـل القــــوى الـتـي تـبــيح الـيــــوم مـبــــدأ
اســتخـــــدام القــــوة المـــسـلحـــــة وتعــطـيـل العــمل
واقفــــال الــــدوائــــر الحـكــــومـيــــة ومــنع الــتجــــول
ومــــــراجعـــــة المــــســتــــشفــيــــــات واقفـــــال المـــــدارس
والجـامعات وايقاف كل نشاط اجتماعي وتحله
محل مبدأ الحـوار انما يضعـون بيد خـصومهم
ذريعـة قويـة لاعتبـارهم خـارجين علـى القـانون،
مـا يجـر الـى خـسـائـر افـدح تـشمل الجـميع ولا

تستثني احدا.
من هذا المـنطلق فان اسـتسهال تحـريك الشارع
واسـتعــراض القــوة ولــو بــالـكلـمــات انمــا يــؤكــد
قصـورا في الفهم، وعجـزا عن الاقـناع في الـوقت
الــذي نــسعـــى فيـه جمـيعــا الـــى تثـبيـت منـطق
جـديـد في بنـاء عـراقنـا النـاهض، الـذي يـعتمـد
قوة الاقناع بـدلا من قوة القسـر ومنطق العنف

والارعاب.
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قــوة الاقناع
الرأي الثالث

واصحاب نظرية
لبننة العراق

والراغبون بابقاء
العراق ارضا خرابا
ولن استثني دول

الجوار من هذه
الجريمة والادلة

قائمة ومثبتة.
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صافي الياسري

للـصحة مكانـة خاصة..فـبدونها
لا يمكـن أن تكــون هنــاك أعمــال
ومــشــاريع وتقــدم وعلـم وحــريــة
وتـســامح..حتـى صـارت الحـكمـة
المــــشـهــــــورة الـعـقـل الــــسـلــيــم في
الجسم السليم هي الميزان الذي
لا يـخــتـلـف اثــنــــــان عـلــــــى دقــــــة
كفـتـيـه..ولأنهـــا الــصحـــة الـتـي
تعني حاجة الإنـسان الى طبيب
إذا مــــــا تعـــــرض إلـــــى وعـكـــــة أو
مـــرض عــضـــال..فـــإنهـــا تــصــبح
وبـــالا إذا لـم تـكـن هـنـــاك أدويـــة
وعلاجــات تـتـمـم عـمل الـطـبـيـب
فـــيـــتـخـلـخـل وضـع الإنـــــــســـــــــان
ويتعـرض إلى انتكـاسات جـديدة
لان هـذه الأدويــة مفقــودة أو هي

غير صالح للاستعمال.
ولان واقعنـا العــراقي صــار أشبه
بمقــطــــوعــــة حــــزيــنــــة لمــــوالات
جـنــوبـيــة تخلــد الألـم أكـثــر مـن
الغناء من اجل الغد المشرق فان
الفــرق بين الــواقع المعــاش وبين
ما يطمح إليه الإنسان من واقع
الــصـيـــدلـــة وأدويــتهـــا مــســـافـــة
طــويلــة مـن قـطـيعـــة العلاقــات
والـتعامل الثقـوي..حتى قيل إن
صحـتهــا وأدويـتهــا بحــاجــة إلــى
من يداويها من عللها وكوادر لم
تـبحـث عـن شفــرتهــا للــتخلـص
مـن واقعهـا المــؤلم الــذي خلفـته

السياسة.الصحة 
والإنسان والسؤال الصعب

كـــان الــســـؤال عـن واقـع تقـــديم
الخــدمــات الــصحـيــة والـطـبـيــة
أكــثــــر مــنه ســــؤالا عــن الأدويــــة
الـتي بــدونهــا لا يمكـن للخـدمـة
الـصـحيــة أو الـطـبيــة أن تـكتـمل
فـــصــــــار مــــــا بــين الــــــواقـع وبــين
ــاً شــاسعــاً أفــرزته الـكلـمــات بــون
سـنــوات الحـصــار ولعـنــة الحكـم
وســيـــــاســـــة الإهــمـــــال وقــنـــــوات
القــمع..الــســـؤال الـــذي يــبقـــى
بحجم الأمنيات كان صعبا..لان
المــواطـن يعــرف جيــدا إن كل مــا
يقال سـيكون دفاعـا عن مجهول
اخـتفــى خـلف كل تـلك المــشــاكل
ولـبس ثوبـا فاقعـا لا يصلح لأية
درجـــــــــة حـــــــــرارة..ولان الـــــــــواقـع
الـراهن يشي بشيء مـن المتاجرة
بـكل شـيء حـتــى عـملـيــة تــوفــر
الأدويـــــة إن كـــــانــت عــن طــــــريق
المــــؤســـســــات الــــرســمــيــــة أم عــن
طــريق الاستيـراد التجـاري فقـد
أصـبح للصيدليـات هم آخر وهو
كيف لهـا أن توفـر أدوية صـالحة
وجيـدة في ظل الظروف الـراهنة
إن كـــانـت أمـنـيـــة أو فـــوضـــويـــة
الحــــــــدود أو غــيــــــــاب الــــــــرقــيــب
الضميري أو الأخلاقي أو الوازع
الـــــــديــنــي الـــــــذي جـلــب أدويـــــــة
مـرصـوفــة علـى قـارعـة الـطــريق
وهنـاك أدوية غيـر صالحـة حتى
في دولــة المـنــشــأ إلا إنهــا تــدخل
إلــى العــراق لان التــاجــر أراد أن
يـربح أكثـر وفي دخيلـة نفـسه انه
يــوفــر دواء رخـيـصــا للـمــرضــى
الفقراء فـضاع الجهد وازداد ألم
المــريــض لان مفعــول الــدواء لـم
يـكن بــالـصــورة لمـطلــوبــة إضــافــة
إلــى إن الـصـيــدلــي له معــانــاته
الخـاصـة في عـمليـة التعـامل مع
عــدة جهـات مـنهـا المـذاخـر الـتي
تجـلب له الأدويـة مـن مصـادرهـا
الـشــركــاتيــة أو الـنقــابــة الـتي لا
تـســد رمق حــاجــة عنــد الـبعـض
والـبعـض الآخــر يــراهــا حــالهــا
حـــال أيــــة نقـــابـــة تمـــر في هـــذا
الظـرف العراقـي ثالـثا والمـريض
الـذي لا يملك الثقافـة الدوائية
ولا يفـــرق بـين شـــركـــة وشـــركـــة
ودواء ودواء لأنه يــريــد مــا تعــود
علـيه أو مـــا وصفـه له الــطـبـيـب
رابعــــا وكــــذلــك معــــانـــــاتهــم مع
الأطـبــاء الــذيـن يـتعــاملــون مع
الــصيــدلي وكــأنه صــاحب دكــان
مـن الممـكن مـشــاطــرته ربحه إذا
مــا أصــر علــى جلـب الــدواء مـن
هـذه الـصيــدليـة دون تلـك حتـى
لـو كـان دواء من شـركـة أخـرى أو
ـــــى دواء محــــدد مــن إصـــــراره عل
شـركة معينة حتـى لو كان هناك
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الـعـقــــــوبــــــات المــنــــــاســبــــــة بـحـق
الــصــيـــــدلــيـــــات المخــــــالفـــــة وان
التفـتيـش مـسـتمـر ولا يقـتصـر
علــى وجــود الــصيــدلـي فحــسب
وانمـا يشمل أيضا نـظافة المكان
ومـــراعـــاة الــشـــروط الــصحـيـــة
والبيئـية وتوجـيه الإنذارات إلى
بعــض الــصـيـــدلـيـــات وتم غـلق
إحـدى الـصيــدليـات لمخـالـفتهـا
هــذه الــشــروط. أمــا بــالـنــسـبــة
لاسـتـيــراد الأدويــة فــان هـنــاك
شــــــروطـــــــا معــتــمــــــدة مــن قــبل
الـنقــابــة والـصحــة مـن ضمـنهــا
شهــــادة المــنـــشــــأ ونجـــــاحهــــا في
الــتـحـلــيـل لــكــن في الــــظـــــــــرف
الحــــالــي يــتــم إدخــــال كــمــيــــات
كـبيــرة من الأدويــة بـطــرق غيــر
شـرعيـة إلــى البلـد وهي خـاليـة
مـن هـــذه المــــواصفـــات وبـــدأنـــا
بـتشـديـد الـرقـابـة علـى المـذاخـر
الــرئـيــسـيــة المــسـتــوردة للأدويــة
ومــطــــالــبــتهــــا بـــشهــــادة نجــــاح
التـقيـيم والــسيـطــرة وتم إنــذار
المــذاخــر الـتـي لــديهــا أدويــة لا
تحمل هـذه المـواصفــات لكـونهـا
الجهـــة المخـــولـــة بـــالاسـتـيـــراد
وكــذلك بــإمكــانهــا أن تــشـتــرى
الــــــدواء المـهــــــرب لــيــــــوزع عـلــــــى
الــصيــدليــات وقـمنــا بــإنــذارهم
مـن مغبـة الـوقـوع في هكـذا أمـر،
وفي حـــــالـــــة الــتهـــــاون في هـــــذه
المـسـالـة سـيتـم غلق المـذخـر .إن
هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر لا يـــــتــحـــــمــلــه
الــصــيـــــدلــي خـــــاصـــــة ان عـــــدد
الــصـيـــدلـيـــات في كـــربلاء يـبـلغ
129 صيــدليــة كلهــا مجــازة ولا
تـوجد لـدينـا صيـدليـات وهمـية
وهذا الـواقع يختلـف عن بعض
المحــافـظــات وقــد حـصـلنــا علــى
كــتــب شــكـــــــر مــن الـــــــوزارة ..إن
عــملــنـــــا مهــنــي ويحــتــــاج إلــــى
مـتـــابعـــة وتـــدقـيـق ولهـــذا فـــان
مبلغ 35 ألف دينـار التي تـؤخذ
مـن الصيـدلاني هي مـبلغ قليل
قـيــاســا إلــى الجهــد والمـتــابعــة
والحفــاظ علــى سـمعـته  ومـنع
ــــة إلــيه وصــــول الأدويـــــة المهــــرب
وكـــذلك إن هــذا المــبلغ يـصــرف
على المـؤتمرات والندوات إضافة
إلــى إن الـنقــابــة تقــوم بـتقــديم
سلف إلـى الصـيادلـة بما يـعادل
3 ملايـين ديـنـــار عـنـــد حـــاجـــة
الـصـيــدلانـي إلــى المـبلغ لإدامــة
عــمـله.ولـكــن مــــــا يعــيـق تقـــــدم
العــمل أو يــــــؤدي إلـــــــى ارتفــــــاع
أسعــــار الأدويــــة ســبــبـه ارتفــــاع
الإيجـــارات في كــــربلاء وكـــذلـك
نــوعيـة الأدويـة المــستـوردة الـتي
تفــرض الــسعــر وهـنــاك أيـضــا
مناشـئ ذات الكلفة الـواطئة إلا
إنــهــــــــــــــا لا تــــــــــــــؤدي الــغــــــــــــــرض
واسـتيـرادهـا الخـاضع للـفحص
ســبــبـه الـــــــواقـع الاقــتـــصـــــــادي
وبــالتـالـي تكــون هنــاك معـادلـة
تقــــول إن الإيجــــار العـــالــي مع
الــضــــريــبــــة الــتــي تــــؤخــــذ مــن
ــــــة الأدويــــــة الـــصــيــــــدلانــي وقـل
المعروضة وغلاءها من مناشئها
ينتج أسعـارا عالية مما ينعكس
على المـواطن بكل تأكيـد.خاصة
ان الــدولــة الآن غـيــر مــســؤولــة
عـن تجهـيــز الـصـيــدلـيــات كـمــا
كـــــــانــت ســـــــابـقـــــــا حــين تجـهـــــــز
الصيـدليات بمـا يعادل 40% من
الأدويــــة ومــن مــنــــاشــئ جــيــــدة
ـــــى وكـــــانــت هــنـــــاك رقـــــابــــــة عل
الأسعـار نتيجة لهـذا الدعم أما
الآن فــان الــدولــة رفعـت يــدهــا
وبــالـتــالـي فــان الحـصــول علــى
الــدواء بــطـــريقــة تجــاريــة مـن
خـلال الاســـتـــيــــــــــراد ثـــم إلــــــــــى
المـــذاخـــر ثـم إلـــى الــصـيـــدلـيـــة
تــؤدي بـكل تــأكـيــد إلــى ارتفــاع
سعــر الــدواء يـضــاف إلــى ذلك
قلة الوعـي الثقافي الدوائي لان
لمـــــــواطــن مـــــــا زال مـحــكـــــــومـــــــا
بـنــظــريــة شـكل الــدواء واســمه
واسم الـشـركـة دون أن يعـرف إن
هـنــاك أدويــة مـطــابقــة لــدوائه
مـن منــاشئ أخــرى وبتـسـميــات

مختلفة.
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ســامــراء الــذي يعـتبــر إنتــاجهــا
جيـدا وبهـذا يكـون هنـاك تـزويـر
مـع ســـبـق الإصـــــــــرار .وكـــــــــذلــك
هنـاك شـركـات اسـتيـراديـة تقـوم
بـاستـيراد نـوع واحد مـن الأدوية
مــن عــــدة دول فــيـكــــون مــــا هــــو
متـوفر من هذا الدواء يصل إلى
عـشــرين نــوعــا لــرخـص أسعــاره
وبــالـتــالـي غـيــاب بعـض الأدويــة
المهمة.أما أسباب ارتفاع الأسعار
فــمــنهــــــا الإيجــــــارات العـــــالــيـــــة
وكــذلك اخــتلاف أسعــار المـنــشــأ
فـتقــوم المــذاخــر بـتــوزيع وجـبــة
بأسعار رخيـصة ثم لا تلبث هذه
المـــذاخـــر أو لـنـقل المــسـتـــورديـن
بـتـــوزيع نفــس الأدويــة بــأسعــار
ــــى ــــى في وجــبـــــة لاحقـــــة عل أعل
الرغم مـن ثبات سعـر الدولار في

السنوات السابقة 
نقيب الصيادلة

في كل الأعــمــــال والمهــن تــــوجــــد
نقـــــابـــــة مــن اجل الـــــدفـــــاع عــن
حقوق منتسبيها وكذلك للقيام
بمــا هــو واجـب علـيهــا لـضـمــات
اســتــمـــــــرار عــمـلـهــم.ونـقـــــــابـــــــة

الـصيـادلـة واحـدة مـن النقـابـات
التي كـانت تقـوم بأعـمال تعـتقد
إنهـا في صـالح الـصيـدلـي وعمل
الــصــيــــدلــيــــات .المــــدى حــملــت
المعـانـاة وتــوجهت بهـا إلـى نـقيب
الـصـيــادلــة في كــربلاء الــدكـتــور
الـصيـدلانـي حيـدر المـؤذن الـذي
أجــاب ..إن الـنقــابــة هـي واحــدة
مـن مـنــظـمــات المجـتـمع المــدنـي
واجبهـا مهني بحـت وهو الـدفاع
عـن حقــوق الــصيــادلــة وتنـظـيم
الـعـــمـل الـــــصـــيــــــــــدلانـــي، فـــتـح
صـيـــدلـيـــة أو مـــذخـــر أو مـكـتـب
اسـتـيــراد أدويــة بــالإضــافــة إلــى
حـمــايـــة مهـنــة الــصـيــدلــة مـن
الـــــــــدخـلاء وكـــــــــذلــك فـــــــــان دور
الـنقــابــة الـعمـلي يـتم مـن خلال
إقـــــامـــــة المـــــؤتمـــــرات والـــــدورات
العلـميـة حـول آخـر المــستجـدات
في علـم الـصـيــدلــة والـصـنــاعــة
الدوائـية.ومن هذه النـقطة فانه
وحــسـب قــانــون مــزاولـــة المهـنــة
يجـب أن يـتــواجــد الـصـيــدلانـي
المــســؤول أو مـن يـنــوب عـنه وهــو
صيــدلاني أيـضــا في الـصيــدليــة
أثـنــاء العـمـل ولكـن هـنــاك بـكل
تــأكيـد مـسـاوئ وهـي لا تنـحصـر
فقــط في مهنـة الـصيـدلــة بل في
كل المهـن الأخــرى وعلــى الــرغـم
مـــن ذلــك فــــــــــان هــــــــــذا الأمــــــــــر
مـحـــصـــــــور في عـــــــدد قـلــيـل مــن
الــصـيــدلـيــات ومـع ذلك قــامـت
الــنقــابــة وبــالــتعـــاون مع قــسـم
الــتفــتــيـــش في دائــــرة الـــصحــــة
بمـتــــابعـــة عــمل الــصـيـــدلـيـــات
وملاحـظــة الــسلـبـيــات وتــوجـيه
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من خلال الـصحـافــة وهي عـدم
وجــــــود ثقـــــافـــــة دوائــيـــــة لـــــدى
المــــــــريــــض الــــــــذي مــــــــا زال دون
المـستـوى المطلـوب لأنه لا يـعرف
مــــــا هــي حـقــيـقــــــة الــــــدواء بـل
ــــى لــــون الــــدواء أو يعــتــمـــــد عل
الاسـم المحــدد لــشــركــة معـيـنــة
بمعنـى إن مريـضا يكـرر وصفته
وكــان قــد اشـتــرى دواء هـنــديــا
وبعـد شهـر وجـد دواء سـوريـا له
نفــس المفعــول لكـنه يـصــر علــى
اخــذ الــدواء الــذي يــريــده أو إن
ذات الــشــركــة غـيــرت مـن شـكل
علبة الدواء فـهو أيضا يـرفضها

ويطلب ذات اللون والشكل.
سيطرة التجار

فـيمـا ركـز الــدكتـور الـصيــدلاني
صــبـــــاح مهــــدي هــــادي مــــديــــر
صـيــدلـيــة اللـيـث علــى أهـمـيــة
معالجـة المعوقـات التي تـصادف
عــمل الــصــيـــــدلانــي مــنهـــــا إن
ـــانــسـيـــابـيـــة ـــأتـي ب الأدويـــة لا ت
جــيــــــدة إلــــــى الـعــــــراق بــــســبــب
الـــظـــــــرف الأمــنــي مــن خـــــــارج
الحـــدود إلـــى الـــداخل وكـــذلـك

ضـرورة عـودة الـدولـة إلـى مـسك
زمـــــــام الأمـــــــور وان تــكـــــــون هــي
الجهــة المـــزودة للأدويــة لان مــا
يحـصل الآن هو سيطـرة التجار
علــى عـملـيــة اسـتـيــراد الأدويــة
وبــالتــالي فـان بـعض الأدويـة لا
تـكــــون مــتــــوفــــرة، أو مــتــــوفــــرة
بــأسعــار عــاليــة لأهـميــة المــرض
مـن مـثل الأدويــة الــســرطــانـيــة
والعقم ودواء عــدم تطـابق الـدم
التـي يصل بـعضهـا بحـدود 100
ألف ديـنــار للانـبــولــة الــواحــدة
وكـذلك هناك معانـاة منها قيام
بعض الـصيدلـيات بتـشغيل من
هم لا يملكون العلمية الدوائية
في الـصـيــدلـيــات وعــدم تــواجــد
الـصيدلي المسـؤول في صيدليته
والمعــــالجــــة تـكــمــن في تــطــبــيق
قـــــــانـــــــون نـقـــــــابــتــي الأطــبـــــــاء
والـصيـادلـة بـان يكـتب الـطبـيب
الاسـم الـعلـمــي للـــدواء ولـيــس
اسـم الــشــركــة وقــد غــابـت هــذه
الحـالة بـسبب عـدم وجود رقـابة
حـتى عـلى الـطبيـب إضافـة إلى
عــــــدم وجــــــود فـحـــص لجــمــيـع
الأدويــة الــداخلــة فـهنــاك أدويــة
لهـا نفس القـدرة العلاجيـة كما
هـو مكتوب علـى الغلاف ولكنها
مـصنعــة بطـريقـة لا تـتلاءم مع
مـــا هـــو مـكـتـــوب علـــى غـلافهـــا
والـضـحيــة هــو المــريـض..وشــدد
علـى إن هناك دولا تـصنع أدوية
لـلـعــــــراق حـــــســب مــــــا يـــطـلــبـه
المــسـتـــورد أو الـتـــاجـــر فـتــصــنع
أدويــة لهــا نفــس أغلفــة أو لــون
كبسولـة الدواء المصنع في شركة

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

الـــصــيـــــــدلــيـــــــات مــن قـــــــانـــــــون
الإيجــــارات الحــــالــي لأنه احــــد
أسباب زيـادة أسعار الأدويـة التي
هي تجـارية ومـستوردة وخـاضعة
لمـضــاربــات الـســوق الـتجــاريــة في
ــيـــــــة الـعـــــــرض والـــطـلــب.. عــمـل
يضـاف إلى ذلك إن أسعـار أدوية
سامـراء غير خاضعة للدعم من
قـــبـل الــــــــــدولــــــــــة وتـــــصـل إلــــــــــى
الــصيــدليــات بــأسعــار أعلــى من
الأدويـــة المــسـتـــوردة..ثـم هـنـــاك
نقــطـــــة مهــمــــة تـــســبــب في أذى
المــريـض وهـي إن بعـض الأطبــاء
ولـلأسف الشـديـد يتعـاملـون مع
بعــض الــصـيـــدلـيـــات مــن خلال
إرســال الــوصفــات الـطـبـيــة إلــى
صيـدلية معـينة وبـشفرة خـاصة
بعــيــــــدة كل الــبعـــــد عــن مهــنـــــة
الــطـبـيـب مــن خلال الحــصــــول
ــــى نـــســبــــة مــن بــيع الأدويــــة عل
وبــالتــالي فــان المــريـض يـتحـمل
زيــــادة في سعـــر الــــوصفـــة الـتـي
سيـزيدها الصـيدلاني حتما لان

للطبيب حصة في الربح 
معوقات

قــــد لا يعــــرف المــــريــض إن لــكل
عــمـل معــــوقــــات ومــنهـــــا مهــنــــة
الـصـيــدلــة الـتـي تعــانـي إضــافــة
إلـــى اعـتـمـــادهـــا علـــى مـــا يـتـم
اســتــيـــــــراده مــن الأدويـــــــة فـهــي
ــــى مـكـــــان ملائــم الحــصـــــول عل
وصـحــي لــكــي تــكــــــــون هــنــــــــاك
صيــدليــات وهــذه المعــوقــات كمــا
يقـــول الــصـيـــادلـــة تـــؤثـــر علـــى
المـــــــــــــــــــريــــــــــض بـــــــــــــــــــإشــــكـــــــــــــــــــال
مخــتـلفــــة..الــصــيــــدلانــي علــي
احـــمـــــــــــد يـقـــــــــــول إن مـــن أهـــم
المعوقـات التي يمكـن إن نؤشـرها
هـي أسعــار الإيجــارات في المحــال
الـتـي تـقع وســط المـــديـنـــة فقـــد
وصـل بدل الإيـجار الـسنـوي إلى
15 مليـون دينـار في حين إنهـا في
الأحـيــاء الــسكـنـيــة الـبعـيــدة لا
تـتجــاوز 150 ألف ديـنــار شهــريــاً
أي بمعــدل لا يـتجــاوز مـليــون أو
850 ألف ديــنــــار ســنــــويــــا وهــــذا
فـــــــارق كــبــيـــــــر والإيـجـــــــارات في
تصاعـد مستمـر ما دام لا قـانون
يحـمـي الـصـيــدلـي إضــافــة إلــى
ذلـك وجـــود ضـــرائـب لان دائـــرة
الـضــريـبــة تعـتـبــر الـصـيــدلانـي
ـــــاجـــــراً والأدهـــــى مــن ذلـك إن ت
أصـحـــــــاب الـعـقـــــــارات حـــــــولـــــــوا
ضـرائبهم علـى الصـيدلانـي مما

يزيد من كاهل المريض.
ــــة أخــــرى وهــي وهــنــــاك مـــشــكل
اخــتلاف شــــركــــات الأدويــــة مــن
شــركــة إلــى أخــرى وكــذلـك قيــام
بعـض الـصيــدليــات ببـيع نـصف
مـــــــا هـــــــو مــكــتـــــــوب في وصـفـــــــة
الــطـبـيــب لغـــرض تـــوضـيـح انه
يــبــيـع بــــــــأسـعــــــــار ارخــــص مــن
الصيدليـات الأخرى وهذا متأتٍ
مــن قــيــــــام بعــض الــصــيـــــادلـــــة
بــتــــشغــيل عـــــاملــين مــن خـــــارج
الــوسط الـطبـي وهم دخلاء وإذا
مـــــــا قلــت إن هــنــــــاك مــــــدرســين
ومـهــنــــــدســين وحــتــــــى بــــــائـعــي
مــلابــــــــــــــــــس يــعــــــــمــلــــــــــــــــــــــــون في
الــصـيـــدلـيـــات..وأيــضـــا هـنـــاك
نقطـة مهمـة يجب أن نـوضحهـا
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تـوفـره الـدولـة لا يصل إلـى %10
للمؤسـسات الحكـومية والـدولة
علـى الجانب الآخـر لا تقدم أي
دعـم للمـواطن فـتبقـى الحـاجـة
إلــــى مـــــا تقـــــوم به الـــشــــركــــات
الاسـتـيــراديــة الـتـي مـن بـيـنهــا
ــــة شــــركــــات رصــيــنــــة ومـــسـجل
ومـعــتــمــــــدة في وزارة الـــصـحــــــة
وخــــــاضـعــــــة لـفـحـــص الأدويــــــة
الـدوري وكــذلك تـوجـد شـركـات
تـــســتـــــورد الأدويـــــة وهــي غــيـــــر
مــسـجلـــة في وزارة الــصحـــة ولا
تبـدو أدويتها خـاضعة للفحص
حــتـــــى مــن خلال مـــظهـــــرهـــــا
الخــارجـي وهــذا يــؤثـــر سلـبـيــا
ــــى المــــواطــن مــن نــــاحــيــتــين عل
الأولــى كفــاءة العـلاج والثــانيــة
اقتصـادية لان المـواطن سيـرمي
نـقـــــــــوده في الـهـــــــــواء ويـــبـقـــــــــى
مــــريــضــــا..إن عــملــيــــة دخــــول
الــدواء غـيــر الـصــالح سـبـبه إن
الــبلـــد مفـتـــوح الحـــدود وغـيـــر
ــــالـتــــالـي مــسـيــطــــر علــيهــــا وب
يتحمل المواطن تبعات ما يصل
إليـه من دواء لــذلك علــى وزارة
الـصحــة إن تكــون لــديهــا لجــان
ـــــى المـــــذاخـــــر الــتــي فحـــص عل
تــشتـري الــدواء المهـرب وهـذا لا
يعـنـي إعفــاء بعـض الـصـيــادلــة
مـن المــســؤولـيــة لأنهـم أصحــاب
اخـتـصــاص ويعــرفــون المـنـتــوج
المــــــزور وعـلــيـهــم إلا يــــشــتــــــروا
الــــــدواء المهـــــرب بـل علــيهــم إلا
يـــســمحــــوا بــتــــداوله.وأريــــد إن
نقـول نـقطـة في هــذا الصـدد إن
دور نقـابـة الـصيـادلـة دور سلـبي
ـــــى فهــي لا تــتعــــــاون معــنــــــا عل
الـــرغـم مـن إنـنـــا نـــدفـع أعلـــى
اشـتـــراكـــات تــصل إلـــى 35 ألف
ديــنـــــار في حــين إن الــنقـــــابـــــات
والمهن المـكافـئة تـدفع اشتـراكات

لا تتعدى 5 آلاف دينار.
قوانين جديدة

في حـين طــالـبـت الـصـيــدلانـيــة
ــــوان مــــديــــرة زيــنــب مهــــدي عل
صـيــدلـيــة الــضحــى بـتــشـــريع
قـــانـــون خـــاص يــسـتـثـنـــى مــنه
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دواء لـه نفس المفعـول من شـركة
أخرى ودولة أخرى.

حـين تــــدخل أيـــة صـيـــدلـيـــة في
كـربلاء فـان المـنظـر العـام يـوحي
بتـوفـر الأدويـة مـن كل الأصنـاف
إذا جــاز التعـبيــر ولكـنك تفـاجـأ
بـــــأن هـــــذا الـــــدواء مـفقـــــود لان
الـطبيب سـجل نوعـا معيـنا غـير
الانــواع الـتي غــزت صيــدليــاتنــا
مـــــــن كــل الـــــــــــــــــــــدول..وأصـــــــبــح
الــصيــدلاني أمــام الحــاجــة إلــى
ــــوفــــر ــــة ت الـــــربح وأمــــام مـــشــكل
الأدويـــــة في مـــــوقـف صعــب هـــــو
دائما الملام، فـصار الهم هو توفر

الدواء أكثر من انتقاء الدواء.
مصادر متعددة

يقـــول الــصـيـــدلانــي علــي بهـــاء
الــــــديــن صــــــاحــب صــيــــــدلــيــــــة
ـــأتـي عـن الـنــصـــر..إن الأدويـــة ت
طــــريق المـــذاخـــر وهـي بـــدورهـــا
تجلـبه عن طـريق شـركـات أدويـة
أو مـكـــــاتــب علــمــيــــــة في بغـــــداد
وهـناك بعـض الصيـدليـات تقوم
بـتــسلـم الأدويــة مـن الــشــركــات
مـبـــاشـــرة والــبعــض الأخـــر مـن
مـــذاخـــر كــــربلاء الــثلاثـــة وهـي
الـبــسـمــة والــصـيــادلــة وكـــربلاء
والشركات أيضا تتعامل مع دول
محــددة لــديهــا صـنــاعــة أدويــة
ــــالــتــــأكــيـــــد لا يعــنــي إن وهــــذا ب
الـشـركـات الاسـتيـراديــة تتعــامل
مـع كل الــدول المـنـتجـــة بمعـنــى
إنهــا متخـصصـة بـأنـواع محـددة
مـن الأدوية وهـذا ينعكـس بدوره
عـلــــــــى مــــــــا هــــــــو مــتــــــــوفــــــــر في
ـــالـتـــالــي علـــى الــصـيـــدلـيـــات وب
المــريض.أمــا بصـدد وجـود أدويـة
رخيصة لكـنها ليسـت ذات فائدة
فهذا يرجع إلـى وجود فرق كبير
في دخـول العـوائل وهـي الفقيـرة
ـــــأكــيـــــد وهـــــذه الــطــبقـــــة بــكل ت
الـفـقــيـــــــرة تــبـحــث عــن أدويـــــــة
رخــيــــصــــــــة وخــــــــاصــــــــة أدويــــــــة
العلاجـات الـصعبـة مـثل التهـاب
المفــاصل أو الحـســاسيـة المــزمنـة
فـمثلا هنـاك دواء)ديبـومدرول (
إذا كــان اسـتـيــراده مـن بـلجــيكــا
فــان سعــره 10 دولاراتً وإذا كــان
من مصـر أو سوريـا فسـعره2000
ديـنــار عــراقـي لــذلك فــالفقـيــر
يــبحــث عــن الــــدواء الــــرخــيــص
وهنـاك مـشكلــة أيضـا إن الـدواء
من شــركتـين ذات مفعــول واحــد
لـكـن الــطـبـيـب يــــوصف الـــدواء
الـغــــــــالــي لانـه جــــــــربـه وعــــــــرف
نتـائجه أو يـستخـدمه للـدعـايـة
مــن اجل كــسـب عـــدد اكـبـــر مـن

المرضى لعيادته.
الدوار المزور

أمـــا الــصـيـــدلانـي لـيـث احـمـــد
الـبيــر صــاحـب صيــدليــة الـبيــر
ـــــوفـــــر ـــــة في ت فقـــــال..إن المـــشــكل
الأدويــة بمــا هــو مـطلــوب تــوفــره
يعـتمد علـى عدة نقـاط منها إن
الدولة سابقا كانت توفر الأدوية
بـنــسـبــــة 25% للـمــسـتـــشفـيـــات
وكـــذلـك تـــوفــــر للـمـــذاخـــر مـــا
نسـبته 50% فيكون ما هـو متوفر
قـــد وصل إلــى 75% وهـي نــسـبــة
جـيــدة مـن الاسـتـيــراد تـصـب في
صـــالح المــريــض وهـــذا يعـنـي إن
الــدولــة كــانت تحــاسـب أصحــاب
الـصيدليات إذا مـا باعوا الأدوية
بــسعــر أعلــى..أمــا الآن فــان مــا
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ارتفاع الايجارات وراء ارتفاع أسعار الادوية

سلسلة الحصول على الدواء تبدأ من تجار الاستيراد وتنتهي عند الرصيف!
نقيب الصيادلة:
عاقبنا المخالفين

حتى باغلاق
صيدلياتهم ولا

يزال التفتيش
مستمرا عن أية

خروقات

بعض تجار الادوية يصنعون
الادوية خارج العراق ويغلفونها

باغلفة شركة سامراء للادوية

في تـلـك الـلــيـــــــالــي الحـــــــالـكـــــــة مــن اذار
ونيـسـان عـام 2003 حـيث سـادت الـظلمـة
وتـــــرقــب الجــمــيع لحـــظـــــات الـــــسقـــــوط
لحـظة بلحـظة، وكـانت العيـون ترنـو الى
صـبـــاح جـــديـــد يـــزيح تـلك الـصـبـــاحـــات
الـغـــــــابـــــــرة المــثـقـلـــــــة بـــــــالـهــمـــــــوم والالام
والاحـزان.. وكـان الجمـيع ينـتظـر الفـرج
حتــى وان كــان قــادمــا علــى ظهــر دبــابــة،
لانهـم ايقنـوا ان الخلاص من الـضيم لا
بــد لـه من ثـمن، مــا كــان احـــد يتــوقع او
حـتــــى يخــطــــر علــــى بــــاله ان ثـمــــة مـن
يـنتـظــر تلـك اللحـظــات لـينـهب ويـسـلب
ويـــســـــرق ويحـــــرق ويملأ بــطـنـه سحـتـــــا
حـرامـا من امـوال الـشعب. كـانـت لحظـة
الخلاص مــن الـــضــيــم والاضــــطهــــــاد لا
تعـني لهــذه العـصبـة الا لحـظـة انـطلاق
حـملــة مـنـظـمــة لـتــدمـيــر بـنـيــة الــدولــة
ونهب اموال الشعـب، وأمام هذه الهجمة
الهــــــوجــــــاء مــن قــبـل نفــــــر ضــــــال، كــــــان
الخـيرون يقفـون جاعلين صـدورهم سدا
امــــــــام هــــــــذه الـهـجـــمــــــــة بــــــــرغـــم ضـعـف
الامكـــانـــات وقلـــة العـــدة والعـــدد.. لكـنه
الايمان الذي اعتمـر قلوبهم وكان كفيلا
برد هذا النفر الضال الى نحره.. وهكذا
رأينـا وسـمعنـا عن العـديـد مـن منتـسبي
مـنـــشــــآت الــــدولــــة الــــذيـن حـمــــوا هــــذه
المنـشـآت مجــازفين بــارواحهم ومـضحين

دشـيــر كــأن عــصفــاً ذريــاً قــد أصـــابه ..لا
شـيء غـيـــر بقـــايـــا الــسقـــائف المحـطـمـــة
والاثـــاث المكــســـر واربعـين اطـــارا ضخـمـــا
حــاول اللـصــوص ســرقـتهــا ولـم يفلحــوا
فحـــاولـــوا احــــراقهـــا مـــرات عـــديـــدة ولـم
يفلحـوا فنقلناها علـى دفعات على مدى

ايام ثلاثة.
اسـتـمـــر الـــوضع في الأيـــام اللاحقـــة بـين
هجمة وتصد وتهـديد ورد ويقظة وغفوة
حتــى بــدأت الـظـلمــة تـنقــشع تــدريـجيــاً
والـتحق بنـا زملاؤنـا وهم غيـر مصـدقين
ان هذه الاماكـن التي عملوا فيها سنوات
طـــوال تقف شـــامخــة ســالمــة تـنـتـظــرهـم
ليبـدأوا من جديد ويـديروا عجلة العمل

والانتاج..
تـلك كانت ايـام وتضحـيات لا تنـسى لكن
العبـرة بــالنـتيجــة لاشيء فقــد ولا شيء
ســــرق ولا شـيء احــــرق وبقـيـت الــــذاكــــرة
الجيـولــوجيـة العــراقيـة سلـيمــة مصـانـة
ذخراً لنـا وللأجيال القادمـة..وكان لسان
حال الحمـاة يقول "اديـنا واجبـنا عنـدما
أتيحـت لنـا الفـرصــة وكنــا هنــا في المكـان
والـــزمـــان المـنـــاسـبـين ولا مـنـــة ولا عـتـب،
فـكلـمــــة شكـــر وبعـض الـثـنـــاء والفـــرحـــة
بــالحفــاظ علـى الـصــرح سلـيمـاً مـصـانـاً
وسط كل هـذا الـدمـار والخـراب اكبـر من

اية مكرمة".

ممـــــــــــــا تـــــتـفـق عـــــنـه اذهـــــــــــــان هـــــــــــــؤلاء
اللـصـوص..فـعنـد الـسـاعــة 800 من يـوم
15 نيـسـان عــادت عصـابـة مـن اللصـوص
بـسيارة مـن نوع واز مكـشوفـة تتبعهـا قوة
امـــريكـيــة آلـيــة كـبـيــرة ضـمـت عــدداً مـن
الـعجلات المــصفحــة ودبــابـتـين وتـــوقفـت
أمـــام الــشـــركـــة وطـــوقـت المـبـنـــى وتـــرجل
العـشــرات مـن العــسكـــريين الأمـــريكـيين
حاملـين أجهزة ومعدات لم نر مثيلاً لها
قــبلاً.. لقـــد ادعـــى هـــؤلاء اللـصـــوص ان
مـبنــى الـشــركــة يـضـم اسلحــة كـيمــاويــة
وجــرثـــوميــة وقــادوا هــذه القــوة الكـبيــرة
الـيـنـــا بهـــدف اقـتحـــام المـبـنـــى .. هـــدأنـــا
الـــــــوضـع وادخـلــنـــــــا افـــــــراداً مــن الـقـــــــوة
ـــــــــــــــانــــــي ـــــــــــــــى المــــــب الامـــــــــــــــريــــكــــــيـــــــــــــــة ال
والمخـتـبــرات..اخــذوا عـيـنــات مـن الهــواء
والمــــاء ومـــسحــــات مـن تــــراب الارضـيــــات
والجــداران وحتــى مقــابض الابــواب ولم
يعثروا علـى شيء.. غادروا بعـد نحو )3(
سـاعات لكنهم ابقوا الـطوق حول المباني
بدعـوى انتظـار نتـائج التحـاليل! خـابت

آمال اللصوص.
مواقع أخرى

بعد ظهـر يوم 15 نيـسان بـدأنا نـستطلع
المــواقع الاخــرى علـى اطــراف بغـداد ويـا
ليـتنـا مـا ذهـبنـا مـستـودعـات ومـرآب ابـو

ـ ـ ـ
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الـنيــران وصلت قـوة من مـشــاة البحـريـة
الامـــــريـكــيـــــة الـــــى الــــســـــاحـــــة المجـــــاورة
ــــــــــــــــوضــع ومــــــــصــــــــــــــــدر ــــــــطــلاع ال لاســــــت
الـنيران..طلـبوا منـا عدم اطلاق الـنيران
فــــوضحـنــــا لهـم انـنــــا نحـمـي ممـتـلكـــات
عــامــة وان اطلاق الـنيـــران ليــس بهــدف
التسليـة وانما لابعاد اللصوص ..صوروا
المـوقع واخـذوا قــائمـة بــاسمــائنـا وقـالـوا
لــنـــــا اســتــمـــــروا فــيــمـــــا انــتــم علــيه ولــن
نـتـــدخل .. اسـتـمـــر تـبـــادل اطلاق الـنـــار
حتـى حلـول الـظلام..استـثمـرنــا الظلام
ووضعنـا حـواجـز لقـطع الطـرق والمنـافـذ

المؤدية الى منشآت الشركة..
لم تحدث الكارثة

يــوم 13 نـيــســان احــرق المخــربــون مـبـنــى
جـمعية المهـندسين العـراقية الـذي كدس
فيه الـنظــام السـابق المئــات من صنـاديق
العـتــــاد والــــرمــــانــــات الـيــــدويــــة وعـتــــاد
القـاذفـات ..أســرعنـا مع اهـالـي المنـطقـة
لاطفـــــاء الــنــيـــــران قـــبل ان تمــتـــــد الـــــى
أكـــــداس العـتــــاد... اســتخــــدمـنــــا المـيــــاه
والخرق المبللة والسجاد وأي شيء يمكن
ان يفيـدنا في اطفاء النـيران ونجحنا في
ذلـك.. لقـــــد انقــــذ الحـي الـــسـكـنـي مـن
كـارثة محققة لو انفجرت أكداس العتاد

هذه.
شر البليـة ما يحضك احيـاناً .. وعجبي

ـ ـ ـ ـ

والمبــانـي المحيـطــة الــى مــايـشـبه ســاحــة
حــرب.. عصـابـات من عـشـرات المـسلحين
بـــــــالــبــنـــــــادق والـقـــــــاذفـــــــات والـقـــــــامـــــــات
والـسكــاكين يجـولـون الـشــوارع بحثـاً عن
فــرائـس مـسـتخــدمـين سيــارات شـحن او
حـــــافلات نـقل الــــركــــاب لـيـتـمـكـنــــوا مـن
اسـتــطلاع مــا وراء الاســوار.. لـن نـنــســى
صـبيحــة 10 نيـسـان ... مخـتبـر الـصحـة
المــركــزي يـنهـب ويحــرق.. آخــر الحــراس
اصيب بطلق ناري في معدته نقلناه وهو
يـنــــزف الــــى مـــسـتـــشفــــى ابـن الــنفـيـــس
..الـدخان الاسـود يتصـاعد مـن مديـرية
الجــوازات وحــاكـميــة المخــابــرات والمــركــز
القـومي للحـاسبـات الالكـترونـية والمـركز
الـقــــــــومـــي لـلـــتــــطــــــــويــــــــر الاداري ووزارة
الـــــزراعـــــة.. جـثـث وسـيـــــارات محــطـمـــــة
ومحـروقـة في الـشـوارع واثـاث وحـواسـيب
ومعـــدات وادوات طـبـيـــة مـتـنـــاثـــرة هـنـــا
وهـنــاك.. كــان يــوم 11 نـيــســـان الاصعـب
علينـا فقد قضت اسراب الجراد على كل
مـاحـولنـا وبقـينـا لـوحـدنــا وسط سـاحـة
الحرب.. كـانوا يـستطلعـون مسـتخدمين
ــــــــــــون ــــــــــــأت ــــــــــــة او أطـفــــــــــــالاً ثـــــم ي فـــــتـــــي
بــــالعــشـــرات..هـــاجـمـــونـــا مـن الــــواجهـــة
الامـامية وتسلقوا السياج الخلفي الذي
يفــــصل بــيــنــنـــــا وبــين المـــــركـــــز الـــثقـــــافي

النفطي..
بـسـبب شـدة الاشـتبـاكــات وكثـافـة اطلاق

ـ ـ ـ ـ

بـأيــدي اللصـوص والمخـربـين ونهبـت عن
آخــــرهــــا واحــــرقـت، حـتــــى مـــسـتــــشفــــى
الـســامــرائـي ومخـتبــر الـصحــة المــركــزي
والمسـتشفـى الاولمبي لـم تسـلم من ايـدي
هؤلاء ولا حتـى المدارس الابـتدائيـة، كان
هـــؤلاء اللـصــوص والمخــربــون يــأتــون في
مـــوجـــات كـــالجـــراد وتــسـحق كل مـــا تمـــر
علـيـه نهـبـت واحــــرقـت )17( مـنـــشــــأة او
دائــرة حكــوميــة في المنـطقـة المـمتــدة من
ساحـة الفردوس الـى مستـشفى العلـوية
للـــــولادة في 36 ســـــاعــــــة فقـــط.. الـــنهــب
والسلب والحرق المستمر ليل نهار.. لكن
لا سـبـيـل للـتـــراجـع.. بعــــد ظهـــر يـــوم 9
نيسـان كنا 7 قط موزعين على مجمعين
علــى جــانـبـي الــشــارع يـضـمــان عــشــرات
المكاتب والمختبرات والورش والمستودعات
وعـشــرات الــسيــارات الحـــديثـــة والاليــات
والمعـــدات الـثقـيلـــة والاهـم مـن كـل ذلك
ارشيف الـشـركـة الــذي يعــود بعـضه الـى
نـحو 90 عاما ويعد الذاكرة الجيولوجية
العــراقـيــة الـتـي اذا فقــدت لـن تعــوض..
انقـــضــت لــيلــتـــــان لــم تغــمـــض فــيهــمـــــا
الاجفــان وتــداعــى بعـض المـنتــسبـين من
ذوي الغيـرة والحـرس الـوطـني وانـظمـوا

الينا ليصبح عددنا بعد أيام )25(.
عمل منظم

بعـد ظهر يـوم 9 نيـسان تحـولت الـشوارع

بـــوقــتهـم وراحــتهـم ومـن هـــذه المـنــشـــآت
كـــــــانــت الـــــشـــــــركـــــــة الـعـــــــامـــــــة لـلــمـــــسـح
الجيولوجي والتعدين في وزارة الصناعة
والمعــادن، حـيـث تـصــدى رجــال الــشــركــة
علـى مـدى )21( يـومــا لاعتـى عـصـابـات
وزمــر الــسلـب والـنهـب والـتخــريـب الـتـي
هـدفت الـى جعـل هذا المـنشـأ العـام ارضا
خـواء وقـاعـا صفـصفـا، 25 مـنتـسبــا بين
جـيـــولـــوجـي ومـــديـــرو محـــاسـب وســـائق
وحـــارس واداري واطفــائـي اصــروا بــرغـم
كـل مــــــــا تـعــــــــرضــــــــوا لـه مـــن هـجـــمــــــــات
وتهـــديــــدات واطلاق نــــار علــــى الحفـــاظ
علـــى مـــا اؤتمـنـــوا علــيه، فخـيـبـــوا آمـــال
اللـصـوص والـسـراق وخـرجـوا مـرفــوعي
الــرؤوس بعــد ان اوفــوا بــالعهــد وصــانــوا

الامانة.
البداية

يــروي الــسيــد شفـيق لـ)المــدى( يـــوميــات
اولئك الـرجــال وكيف دحـروا ارادة الـشـر
بـالـكلمــات الطـيبـة حـينـا وبقـوة الـسلاح

احيانا ومرارا.
قـائلا: ان افـرادا معـدوديـن من مـنتـسـبي
الشـركـة تطـوعـوا لـدوافع ذاتيـة لحمـايـة
هـذا المنـشأ العـام وانقاذ مـا يمكـن انقاذه
من المـواقع الاخرى الـتي كانـت تقع على

اطراف بغداد.
ويـضـيف حـيث تــوجــد الـشــركــة سقــطت
مـنـــشــــآت الــــدولــــة واحــــدة اثــــر الاخــــرى

دراما عراقية لم تنقلها الفضائيات

منتسبو شركة المسح الجيولوجي ينقذون ذاكرة العراق الجيولوجية من اللصوص
بغداد /المدى

نقيب الصيادلة حيدر مأذون

الصيدلانية زينب مهدي

الصيدلاني  على احمد


